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■  أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

I
يقــول الدامغانــي (- 478هـ) في كتابه (الوجــوه والنظائر 
لألفاظ كتاب االله العزيز): إنّ تفســير «الحق» في القرآن 
يقع على اثني عشر وجها1ً؛ فوجْهٌ منها الحق يعني االله نفسَه، قوله 
 ،﴾ ̧  ¶ µ ´ ﴿ :[(71) :ســورة المؤمنــون] تعالى فــي
 :الحق الثاني:  والوجْهُ  المشــركين...  أهــواءَ  اتّبع االله  يقول: ولو 
 o n m ﴿ :[(29) :سورة الزخرف] القرآن، قولهُُ تعالى في
q p ﴾؛ يعني القرآن. والوجهُ الثالث: الحق يعني الإسلام، 
قولهُُ تعالى في ســورة بني إسرائيل k j i ﴿ :(81) ﴾، يعني 
 يعني الشِــرْك. والوجهُ الرابع: الحق ﴾ m l ﴿ ،الإســـلام
يعني العدل، قولهُُ تعالى في [سورة النور: (25)]: ﴿ ~ ے ¡ 
¢ £ ﴾، يقول: حسابهم الحقّ، يعني العدل. والوجهُ الخامس: 

1 ـ أبــو عبد االله الحســين بن محمد الدامغانــي: الوجوه والنظائر لألفــاظ كتاب االله 
العزيز. حققّه وقدّم له محمد حســن أبو العزم الزفيتي. القاهرة: المجلس الأعلى 

للشؤون الإسلامية، 2003، ص 284 - 286.
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 v u t ﴿ :[(37) :سورة الصافات] الحقّ يعني التوحيد، قولهُُ تعالى في
x w ﴾ يعني بالتوحيد. والوجه السادس: الحقّ يعني الصدق، قوله 
تعالى في [ســورة يونــس: (53)]: ﴿ Ý Ü Û ﴾ يعني أصِدْقٌ هو. 
والوجه الســـابع: الحق يعني: وجب عليهم القول، قولهُُ تعالى في [ســورة 
الأحقــاف: (18)]: ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ﴾، أي: وجب عليهم القول. 
والوجه الثامن: الحـــق بعنيه الذي ليــس بباطل، قوله تعالى في [ســورة 
الحج: (6)]: ﴿ ! " # $ % ﴾ وغيرُهُ من الآلهة باطل. والوجهُ التاسع: 
الحق يعني المال، قولهُُ تعالى في [ســورة البقــرة: (282)]: ﴿ ; > 
= < ﴾ يعني المال. والوجهُ العاشـــر: يعني الأوَلى، فذلك قولهُُ تعالى 
في [سورة البقرة: (247)]: ﴿ p o n m ﴾، يعني أوَلى بالأمر منه. 
والوجهُ الحادي عشر: الحق يعني الحظّ، قولهُُ تعالى في [سورة سألَ سائلٌ 
g f e d c ﴿ :[(24) ﴾، يعني حظّ ونصَيب. والوجهُ الثاني 
عشـــر: الحق يعني الحاجة. قولهُُ تعالى في [ســورة هود: (79)] إخباراً عن 

قوم لوط: ﴿ ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴾ يعني من حاجة.
اختصــاص «الوجــوه والنظائر» مع اتجــاه النخَُب  لقد تعاصَرَ ظهــورُ 
الإســلامية في النصف الثاني مــن القرن الثاني الهجري لاجتراح أســاليب 
ومناهج لمقاربة الخطاب القرآني وفهمه. ويمكن تركيز الاهتمامات الرئيسة 
لهذه الجهة في ثلاث1: المقاربات اللغوية واللســانيـة، والمقاربات الفقهية، 
اختصاص الوجوه أو الأشــباه والنظائر ينتمي  والمقاربات الكلاميـة. وتوجهُ 
إلى الفصيلة اللغـوية واللســانيـة، مثل مجاز القـــرآن لأبي عُبيـدة معمر بن 
المثنـــى (- 209هـ)، ومعانـي القرآن للفـــراء (- 206هـ)2. في حين تنتمـي 

1 ـ قارن بعبد الرحمٰن حللي: بنيـة القرآن مدخـلاً لإعادة القـراءة؛ في: المناهج الحديثـة في الدرس 
القرآني. بيروت: دار مــدارك 2011، ص 71 - 90، وعبد الرحمٰن الحــاج: المفردة بوصفها أداةً 

لتحليل الخطاب القرآني في المناهج الحديثة.. إلخ، مرجع سابق، ص 165 - 219.
2 ـ قارن عن مبحث الوجوه والنظائر، مقدمة هند شــلبي على تحقيق كتــاب التصاريف ليحيى بن 
ســلام. تونس: الشــركة التونســية للتوزيع، 1980. وســلوى محمد العوا: الوجوه والنظائر في 

القرآن. القاهرة: دار الشروق، 1988، ص 23.
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مؤلفات الخمســمائة آيـة والتي تُعنى بالآيـات التشــريعيـة في القرآن إلـى 
المقاربة الفقهيـة. وقد جمع الشافعـي (- 204هـ) في الرسالة بين الأمرين: 
اللغــوي والفقهي. وذهــب المتكلمون للعنايــة بالوجوه العَقدَيــة؛ ومن ذلك 

التأليف في الإيمان، وفي التوحيد، وفي القَدَر.
نا هنــا أنّ المقصودَ باختــلاف معاني الألفــاظ القرآنية  إنّ الــذي يُهم
المفردة في المَواَطن والسياقات المتعدّدة هو أنّ لكل مفردةٍ قرآنيةٍ في نظر 
اللغويين آنذاك معنىً رئيســاً ومعاني فرعيةً أو ثواني. وهــذا يعني أنّ مفرد 

الحـــقّ ينطــوي على معنــىً رئيــس هــو الثباتُ 
رون  اللغويون والمفس والإطلاق. ولذلك فقد ذكر 
الحق باعتباره اسماً من أسماء االله 4 . فهو 8 
حق متحققّ بإطلاق. أمّا الوجوه والمعاني الأخُرى 
الواردة في السياقات المختلفة للمفرد ذاتِه فإنها 
تتضمن معنى الثبــات والتحقق؛ لكنها لا تتضمن 
بــه المولى 8. ومع  معنى الإطلاق الذي ينفردُ 
ذلــك فلأنها تَمت بنسََــبٍ إلــى المطلـَـق فإنها 
تكتســب قوةً فائقةً بنتيجة ذلك. ومن أجل ذلك 

أو تأسيســاً عليه لا أرى أنّ اختصاص الوجوه والنظائر يدخل في باب غريب 
القرآن، كما ذكــر بعضُ العلمــاء؛ وذلك لأنهــم يقصــدون بالغرابة دخول 
الاحتمال عليها، وبالتالــي عدم التحدد أو الافتقار إلى الدقة، بســبب عدم 
، واســتناداً إليه  المعرفــة بأصل الاســتعمال1. فالمعنى الرئيــس واضحٌ جلي

تتدرج الدلالات الفرعية مجليّةً عن وجوهٍ ووجوهٍ للمصطلح الأساسي.
لنا مفــرد الحقّ لهذه الجهة ـ أي: جهة الثبــات والتحقق يقيناً  ولو تأم
مفـــرد الحقّ الوارد في القرآن  بالبرهان أو بشــهادة العيان ـ لتبين لنا أنّ 
زهُاء الثلاثمائة مرة بالصيغ الاسمية والفعلية إنما يشكلّ مفتاحاً لفهم جوهر 

وحقائق الدعوة القرآنية ومسارها:

1 ـ قارن مثلاً بمقدمة الشيخ الزفيتي على تحقيقه لوجوه الدامغاني، مرجع سابق، ص 18 - 20.
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 ووحدانية؛ فمــن حيث الوجود هناك الرد فاالله 4 هو الحق وجوداً 
على الملحدين والمنكريــن للوجود الإلهٰي، من الذين يقولون: إنّ الدهر 
هو المُوجِد، ومــن الذين يقولون بعبثية الحاصل فــي الكون. ومن حيث 
الوحدانيــة هناك الرد على أهل الشِــرك، والذين يُلحدون في أســمائه، 
والذيــن تجاهلوا التفــرد بالخَلقْ والقــدرة من بعد مــا جاءهم «الحق» 
وعرفوه؛ فمضوا يبحثون عن وسائل ووسائط لإشــراك غيره معه سبحانه 

استهوالاً أو تخففاً أو عجزاً.
؛ لأنه كتابُ االله المُوحى، وكلامُ االله الخاتَم لبني  والقرآنُ هو الحق

البشر، والهادي لأقوم السُبُل، والمصدّق لما بين يديه والمهيمنُ عليه.
والإسلامُ هو دينُ االله الحقُ، إنه الحق بعينه لأنه دينُ االله الموحى، 
والقائم علــى الوحدانية والتوحيد. وهو إنما أتى بأمرٍ من االله ليحُق هذا 

الحق، ويضع البشرية على النهج المستقيم.
أمّا الصـــدقُ والعدلُ والمعانــي الثواني أو الفرعيــة الأخُرى، فإنها 
سِــماتٌ وصفاتٌ لعدة أمور تدخــل كُلها في حقّ الألُوهيــة، وحقّ وحقيقة 
القرآن والإســلام: اليوم الآخِــر، والثواب والعقاب، والعــزة في الدنيا، 

والرحمة لبني البشر، والانتصار لقيم وممارسات الحقّ البين.
ويَرِدُ مفــردُ الحقّ في القرآن الكريم في ســياقات التمايز والتمييز 
بين السلوك السليم في مسائل العقيدة، والمسالك المنحرفة في الاعتقاد 
والســلوك. وفي هذا المعرِض أو المعارض يخــوضُ القرآن جدالاً متعدد 
المداخل، وبصيغ مختلفةٍ بينها السؤال الاستدراجي، والسؤال الاستنكاري، 
الأمر  والتساؤل العقلاني، وأســلوب الحكيم كما يقول البلاغيون، ليؤولَ 
د الإبــلاغ الذي يفتح آفاقاً شاســعةً للالتقاء على  فــي كلّ مرةٍ إلى تقص
 ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :ـرة والهاديــة دعوة الحــقّ بالكلمة النيـ

» ¬ ® ﴾ [الأنفال: 7].
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II
تهتم البحوث الكلامية بتصحيــح الاعتقاد. وموضوع الاعتقاد هو موضوع 
الحق والباطل: إنه إثبات الحقّ أو الإقناع به بالاقتراب بين النصوص والأدلة 
العقلية. وهو يتضمن المجادلة إنما من موقفٍ ثابتٍ يتنازل أسلوبياً وتكتيكيا؛ً 
لكنه فــي الأعمّ الأغلــب لا يغير قناعاتــه؛ لأنه واثقٌ من وقوفــه على أرض 
الحقّ، وغيره ـ ممن لا يعتقــد آراءه وإن لم يكن خصماً له ـ واقفٌ في قليلٍ 
أو كثيرٍ على أرض الباطــل. ويمكن القول: إنه بين «العلوم الدينية» كان هو 
الثاني ظهوراً في الممارســة والتأليف بعد علم الفقــه1. ويرجع ظهوره إلى 
عوامــل خارجية وأخُــرى داخلية. وتبــدو العوامل الخارجية فــي ردود أفعال 
الديانــات والأمُــم الكتابية وغيــر الكتابية علــى ظهور الإســلام وفتوحاته 
وانتشــاره. فبنتيجة ذلك هوجم الإســلام وهوجم حاملوه من العرب بادّعاء 
زيف الدين الجديد وزيف كتابه ونبيهّ، وعندمــا بلغوا إيران وما وراء النهر 
واجهوا دياناتٍ أخُرى بينها الزرادشتية والمانوية والبوذية ولاحقاً الهندوسية، 
وقد كانوا يعرفون الدينين اليهودي والمســيحي من القرآن ومن المعايشــة؛ 
الديانات الآسيوية (التي لا تظهر فيها فكرة الألُوهية بوضوح) واجهتهم  لكنّ 
بتحدياتٍ ما عهِدوها مــن قبل، وواجهوا خطر تفشّــي المانوية (الزندقة في 

المصطلح الإسلامي المأخوذ عن الفارسية) بين شبانهم ومثقفيهم.
أمّــا العوامل الداخليــة والتي أفضت إلــى الاندفاع باتجــاه موضوعاتٍ 
ها ثلاثة أمور: الأحداث العاصفة  كلامية أو يدخل فيها الجدال العَقدَي فأهم
في عمليات الصراع على الســلطة أيام عثمان وعلي، والتي سقط فيها آلافٌ 
من القتلــى بعضهم من أصحاب النبي وفي معســكرات مختلفة. واســتخدام 
الســلطات لبعض الأفكار الدينية من أجل الشرْعنة والدفاع عن المواقع في 
وجه الخصــوم، وظواهر القرآن فيما يتعلق بمســألتي الإيمــان والقدََر، وما 

أضُيف إليهما فيما بعد في مسألة تنزيه االله، وعدله ورحمته.

1 ـ عبد العزيز راجل: «علم الكلام، من إثبات العقائد وبيانها إلى حل الإشكاليات المعاصرة»؛ في 
مجلة التفاهم، م 31، 2011، ص ص 229 - 255.
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وهكذا فــإنّ «الحقّ» القرآنــي والنبوي والإســلامي واجه تحديــاتٍ بعضها 
خارجي، وبعضُها داخلي. ومن الصحيح القول: إنّ المســلمين جميعاً شعروا بهذه 
التحديات؛ لكنّ الفئات الأكثر اهتماماً وانشــغالاً ومتابعة عُرفت بالمتكلمين. وقد 
اختلف الدارسون في أسباب التسمية هذه؛ فمنهم من ذهب إلى أنّ سبب إطلاق 
التســمية هو الانشــغال بكلمــة االله 8 أو كلام االله. ومنهم مــن ذهب إلى أنّ 
الكلام هنــاك معناه الجدال والمناقشــة والــردود المتبادلة1. والواقــع أنّ أولَ 
الاستعمالات في هذا المجال أو من أقدَمِها العبارة الاتهامية أو الثنائية التي تردُ 
في ســياقاتٍ مختلفــة: كان أولَ من تكلم فــي القدََر أو في الإرجــاء أو في خَلقْ 
القرآن. وهذه مشــكلاتٌ داخليةٌ تتعلــق بالإيمان كما تتعلــق بالتنزيه، وإن ذهب 
بعض مؤرخّي الكلام إلى أنها أثُيرت من الخارج أو في الجدالات مع المسيحيين 
التي اســتقلّ بها نوعٌ أدبي عُرف باســم: الردّ على النصارى. ويذكر المترجمون 
لواصل بن عطاء (- 131هـ) الذي يُنسَــبُ إليه تأســيس فرقــة الاعتزال ـ والتي 
ســمّت نفســها «أهل العدل والتوحيد» ـ أنه كتــب في الردّ علــى مجادلات أهل 
الكتاب والمتنبئين وأهل البدَع، وأنه أرسل تلامذةً إلى الآفاق للدعوة إلى «اتباع 
الحقّ» في الدين بحسب وجهة نظر المعتزلة. إنما مرةً أخُرى إذا استعرضْنا ما 
سُمّي فيما بعد بأصُول المعتزلة الخمسة؛ فإننا نجدها تدور بالطبع حول «الحق 
والباطــل» في الشــؤون العقدية؛ لكنها كلهّــا داخلية، وهي: التوحيــد، والعدل، 
والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولن نسير في اســتعراض «عقائديات» المنظومات الكلامية بحسب ترتيب 
المعتزلة لأصُولهم؛ لأنها عندهم أيضاً لم تظهر بحسب هذا الترتيب تاريخياً.

2¿ÉªjE’G ádCÉ°ùe :≈dhC’G ádCÉ°ùªdG

بالعمل الصالح على الدوام: ﴿ "  فالقرآن الكريم يربط الإيمان 

1 ـ قــارن بمصطفى عبد الــرازق: تمهيد لتاريخ الفلســفة الإســلامية. القاهــرة، 1944. ص 268، 
ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمٰن بدوي. بيروت: دار العلم للملايين، 1996، ص 28 - 32.

2 ـ قارن بالفرق بيــن الفِرَق للبغدادي. بيــروت: دار الآفاق الجديــدة، 1973، ص 53 - 55، والمِلل 
والنِحَل للشهرستاني. القاهرة، 1979، بعناية محمد عبد اللطيف العبد. م1، ص 193 - 195.
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# $ % ﴾؛ بيد أنّ عصر الراشــدين شهد نزاعاتٍ دمويةً في 
مها  أواخره، شــارك فيها مئاتٌ من الصحابة، وسُفكت فيها الدماء التي حر
االله إلاّ بالحقّ. وقد ترتبت على هذه الوقائع مشكلاتٌ كبرى بعضُها عقدي، 
أواخر القرن  المتكلمــون  وبعضُها فقهــي، وبعضُها سياســي. وأطَلق عليهــا 
الهجري الأول: مسألة مرتكب الكبيرة؛ أي: مرتكب جريمة القتل، ما علاقةُ 
 g f e  d c ﴿ :بإيمانــه، واالله 4 يقــول ذلــك 
j i h ﴾؟ فهــل يبقــى القاتــل عمــداً مؤمنا؟ً ذهــب فريقٌ من 
المســلمين إلى أنّ ارتكاب الكبيرة مُخرِجٌ عن حدّ الإيمــان؛ وهم المحكمة 
ومَنْ وقف موقفهَم من القائلين باعتزال الفتنة خشــية ارتكاب جريمة القتل 
أو جرائم مشابهة. ورأت المرجئة أن الحق غير ذلك، بمعنى أنّ الإيمان هو 
التصديق، ولا يؤثرّ فيــه ـ بالنقص أو بالزيادة ـ العملُ الصالح أو الطالح؛ 

فالإيمان لا يزول إذا تخلفّــت آثاره ومقتضياته، 
وعبروا عن ذلك بأنّ الحكمَ على مرتكب الكبيرة 
مُرْجأٌ إلى رحمــة االله وفضله، وبخاصةٍ إذا أقبل 
المعتزلة  ورأت  النصــوح1.  التوبة  على  المرتكب 
أنّ هــذا الارتكاب مُخْــرِجٌ من الإيمــان دون أن 
أصر المرتكب على صحة  يُدخلَ في الكفر، فإنّ 

فعلته كفر، وإن تاب عاد إليه إيمانه2.
وقد تفرعت على هذه المسألة التي استمرت زهُاء قرنٍ ونصفٍ مسائلُ 
أخُرى مثل الفرق بين الإيمان والإســلام، ومثل جواز الاستثناء في الإيمان 
النقاشات جميعاً دارت تحت  إن شاء االله. وبالطبع فإنّ  بالقول: أنا مؤمنٌ 
عنوان: الحق في مسألة الإيمان وهل تؤثرّ فيه الذنوب أو لا تؤثرّ. ومع أنّ 
الــذي أثار المســألة هو الخــلافُ الذي نشــب على الســلطة في صدر 
الإسلام؛ فإنه عندما تحول إلى مسألةٍ كلاميةٍ، أثرّت في تطوراته ظواهر 

1 ـ الفــرق بين الفرق، مصدر ســابق، ص 190. وقارن بكتــاب المعارف لابن قتيبــة. تحقيق ثروت 
عكاشة. مصر: دار المعارف، ص 625، والتمهيد لابن عبد البر، م10، ص 91.

2 ـ عبد الرحمٰن بدوي: مذاهب الإسلاميين، مرجع سابق، ص 62 - 69.

 á«eÓμdG äÉ°TÉ≤ædG äQGO
 :¿GƒæY âëJ kÉ©«ªL
 ¿ÉªjE’G ádCÉ°ùe »a t≥ëdG
ÜƒfòdG ¬«a ô qKDƒJ πgh
ô qKDƒJ ’ hCG
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الآيــات القرآنية، والتي تُصر على مســؤولية المرتكــب، وتقول من جهةٍ 
.﴾ ~ } | { z y x w v u t s r ﴿ :ٍثانية

وأصــلُ الإيمان ـ والحق فيه لهــذه الناحية ـ هو مؤدى مســألة أو أصل 
الوعد والوعيد لدى المعتزلة؛ فقد وعد االله سبحانه أن يُثيب المطيعين، وأن 
يُعاقب العُصاة. واالله سبحانه لا يجوز عليه أن يُخلف وعده أو وعيده، بخلاف 
ما تقوله المرجئة وبعض الفِرَق الأخُرى؛ إذ لو انهار نظام الوعد والوعيد أو 
نظام المثوبة والعقوبة، لتســلل الدمار إلى الإدارة الدنيوية، فكيف بالنظام 

الكوني الذي خلقه االله 4 بحكمته وعدله؟!
وقد اعتبرت الأشعرية أنها وقفت موقفاً وســطاً في هذه المسألة عندما 
اعتبرت ـ تبعاً للحســن البصــري (- 110هـ) ـ أنّ مرتكــب الكبيرة عاصٍ أو 
فاســق، وليس كافراً؛ لأنه مُوحد أو ما يزال موحداً. وأنّ المعصية ـ بحســب 
النص القرآني ـ تنقص من الإيمان؛ في حين تزيــد منه الطاعة. وإذا مات 
صاحب المعصية غير تائبٍ فلا شــك أنه ســيعُاقَبُ؛ لكنه لن يُخلدَ في النار 
بســبب إيمانه1. وإذا جرى الاحتجاج بالوعيد؛ فإنّ الأشاعرة يقولون: إنّ االله 
ســبحانه بنصّ القرآن: ﴿ Å Ä Ã Â Á À ﴾، وقــد اعتبروا أنّ 
ذلك هو الحق الذي لا مرد له بحسب منطوق القرآن الكريم، وهذا دون أن 

توافقهم الفِرَقُ الإسلاميةُ الأخُرى عليه.

¬«a t≥ëdG oáª∏μdGh Q nó n≤dG  ádCÉ°ùe :á«fÉãdG  ádCÉ°ùªdG

لا نعلمُ الســبب المباشــر لإثارة المســألة، ولماذا قال معبــد الجُهنَي 
وغيلان الدمشــقي بنفْي القدََر؛ بَيْدَ أنّ المؤرخيــن للنزاعات الكلامية قديماً 
أيــام معاوية  يذكــرون ثلاثة أســباب2: الأول: اســتخدام الأمُويين  وحديثاً 
وعبد الملك لهذه المسألة في الشــرعنة لنظام حكمهم؛ فقد كانوا يقولون: 

1 ـ قارن باللمـع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري، نشرة مكارثي، ص 38 - 39، 
والملل والنحل للشهرستاني، ج1، ص 124 - 130

2 ـ قارن عن أسباب إثارة مشكلة القدر بمذاهب الإسلاميين لبدوي، مرجع سابق، ص 79 - 121.
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إنهم جاءوا إلى الســلطة بمقتضى قضــاء االله وقَدَره، وليــس من حق أحدٍ 
ون أقدار  لذلك معارضتهم، كما أنه لا فائدة منها؛ لأنّ المعارضين إنما يتحد
االله! وفي روايةٍ أنّ تلامذة الحســن البصري كانوا يأتــون إليه ويقولون: إنّ 
هؤلاء يسفكون دماء المسلمين ويأكلون أموالهم ويقولون: إنما تجري أعمالنُا 
على قَدَر االله، فكان الحســن يجيبهم: كذب أعداءُ االله. أمّا الســبب الثاني 
فيما يقال فهو أنّ المســيحيين بالشــام أو لاهوتييهم واجهوا المسلمين بهذه 
المســألة في المجادلات التي دارت بينهم، واتهموا دينهم بالجبرية استناداً 
ى لهم بعض  إلى نصــوص القــرآن، وإلى أقــوال العامة؛ ولــذا فقد تصــد
المســلمين بالقول: إنه لا قَدَر والأمَرُ أنُفُ! والســببُ الثالث إنما هو ظواهر 
الآيات القرآنية، والتي تشــير في كثيرٍ من المواطن إلى أنه لا مشيئة إلاّ ما 
شــاء االله، وأنّ االله يقدّر الأشــياء قبل حدوثها فيما يتعلق بالشأنين الكوني 
والإنســاني. وبحســب هذا الرأي؛ فإنّ فريقــاً من علماء المســلمين تصدوا 
لتأويــل آيات القـَـدَر بما يتفق مــع تنزيه االله وعدلــه وحكمته، فلقــوا عَنتَاً 

واضطهاداً من السلطات أولاً، ثم من زملائهم المدافعين عن إثبات القدََر.
إنّ البارز هنا أنّ الرأي الســائد في أول الإســلام كان فيما يبدو إثبات 
القدََر دونما أســئلةٍ كثيرة، ثم كانت العوامل الثلاثــة التي ذكرْناها. ولدينا 
 رسالةٌ منســوبةٌ إلى عمر بن عبد العزيز (- 101هـ) تقول بإثبات القدََر وترد
علــى نفُاته، وقد سُــمّي النفُاةُ: القدريــة الأوائل، وقتلت الســلطاتُ الأمُوية 
بعضهم؛ لأنها اعتبرتهم معارضين سياســيين فيما يبدو. والقدََريةُ هؤلاء هم 
أســلافُ المعتزلة الذين وضعوا العدل بين أصُولهم، وأسسوا عليه تسميتهم 
الحق في المســألة أنّ  المحببة: أهل العدل والتوحيد. وهم يذهبون إلى أنّ 
االله سبحانه لا يخلقُُ أفعال العباد أو لا يقدّرها، وإلاّ يكون سبحانه ظالماً إنْ 
حاســبَهم على ما خَلقَه هو. أمّا الآيات المخالفة لهــذه المقولة فقد أوَلوها 
للاعتبــار الأعلى من وجهة نظرهم وهو عــدلُ االله وتنزيهه، وقد خالف هذا 
التوجــهَ الجديدَ أهــلُ الحديث، وبعــض المتكلمين الأوائــل، والمرجئة، ثم 
 ـ: إنّ الحق في  الأشــاعرة. وهؤلاء يقولون ـ بحسب ما تبلور لدى الأشــعري 
المسألة هو أنّ االله سبحانه يخلقُُ أفعال العباد، والعبادُ يكسبونها؛ فالخَلقُْ الله 
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(أي: أصل الخير والشــر)، والكسْب للعباد أو للعبد بحســب النية والقدرة 
على الاختيار بين الفعل والترك1. وقد رأى الأشــاعرة أنه لا يجوز القول: إنّ 
االله ســبحانه لا يعلم الأشــياء قبل حدوثها وهو القائل: ﴿ , - . / 0 
̈ ﴾؟! إنما علمُهُ 8 انكشــافٌ  1 2 ﴾؟ والقائل: ﴿ ¥ ¦ § 
لكنه غير مؤثرّ. وأبت المعتزلة ذلك وقالت: إنّ علم االله ســبحانه لا بد أن 

يكون مطابقاً للواقع فيكون مؤثرّاً بالتأكيد.
لقد عُرفت المسألةُ عند المسلمين بعد القَدَر باسم: خَلقْ الأفعال؛ لكنّ 
الدارسين المُحْدَثين وضعوها تحت مباحث حرية الإرادة أو الحرية الإنسانية. 
وقد كان الجدالُ في علم الكلام القديم لا يدور حول الحرية الإنسانية، بل 
حول عدل االله جل وعلا وتنزيهه، ولذا فقد تحولت بالتدريج إلى ما يشــبه 
النزاع بين حق االله، وحق الإنســان، وهو نزاعٌ ما خدم في الحقيقة مســألة 

الحرية بعامةٍ في التجربة الفكرية الإسلامية2.

3¬¡jõæJh ˆG á«fGóMh :áãdÉãdG  ádCÉ°ùªdG

بدأ النزاع حول الحقّ في هذه المســألة بين المسلمين والنصارى بشأن 
التوحيــد ومقتضياته. وفي الخطــاب القرآني جدالٌ حول هذه المســألة مع 
 المشــركين، ومع المســيحيين بشــأن الاعتقــاد بألُوهية المســيح. وقد ظل
المســلمون في الجنــس الأدبي المعــروف بالردّ علــى النصــارى يجادلون 
المسيحيين بشأن ألُوهية المسيح، والتثليث، وعدم اتفاق ذلك مع الوحدانية 
التي يقولون بها مثل المســلمين واليهود. إنما عندمــا انتقلت المباحث إلى 
الحق في مســألة التنزيه الإلهٰي؛ فإنها صارت نزاعاً إســلامياً داخلياً. وقد 
كان الأمر فــي البداية جدالاً من جانــب الجهمية والمعتزلــة مع بعض من 

1 ـ قارن بالملل والنحل للشهرستاني، ج1، ص 124 - 130.
2 ـ قارن بفرانز روزنتال: مفهوم الحرية في الإســلام. ترجمة معن زيادة ورضوان الســيد. بيروت: 
نشر دار المدار الإسلامي. الطبعة الثانية، 2007، وويلفريد مادلونغ: العقلانية وفرقة المعتزلة؛ 

في مجلة التفاهم، م 31، 2011، ص 213 - 228.
3 ـ قارن بشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار. نشرة عبد الكريم عثمان. القاهرة، 1965، ص 55 - 58.
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وا بالحشوية استناداً إلى ظواهر القرآن  قالوا بالتشبيه أو بالتجسيم ممن سُم
وبعض الآثار النبوية. وقد أولت الجهميــة والمعتزلة الآيات تأويلاتٍ معتدلة 
أو متطرفة، ثم ظهرت مســألة كلام االله ـ أي: القــرآن ـ وهل هو مخلوقٌ أو 
غير مخلوق، فانتهت المعتزلــة إلى نفي الصفات عنــه 8 بحجة التنزيه، 
وعدم تشبيه االله سبحانه بخَلقِْه؛ لأننا لو قلنا: إنّ االله قادرٌ بقدرةٍ غير ذاته 
د القدماء، فمقتضى تنزيه االله عدمُ تشبيهه بخلقه  على ســبيل المثال، لتعد
في الوجود والصفات. وما وافقتهم الأشــعريةُ على ذلك بل ذهبت للقول: إنّ 
االله ســبحانه متصفٌ بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والســمع والبصر بما 
لا يشــبه المخلوقين، ولا يُخل ذلك بوحدانيته أو تنزيهــه، ووافقوا المعتزلة 

نة الأوائل. ضة من أهل السفي تأويل ظواهر الآيات بخلاف المفو

1∫ó©dG »a t≥ëdGh áªMôdG »a t≥ëdG :á©HGôdG ádCÉ°ùªdG

ي المعتزلة الرحمة لطفاً، ولا يعتبرونها  يُسم
من صفــات االله؛ بينمــا يعتبــرون االله 4 عادلاً 
المسألة  في   الحق أنّ  الأشــاعرة  ويرى  بالأولية. 
أنّ الرحمة والعــدل كليهما من صفات االله؛ لكنّ 
مة في نظامهم الكلامي؛ فاالله  الرحمة هي المقد
ســبحانه مع العباد عند المعتزلة بعدله ولطفه. 
واللطف يتمثل في إرســال الرســل، والاستحثاث 
فإنّ  الأشــاعرة  عند  أمّا  والطاعات.  الإيمان  على 
االله ســبحانه مع عبــاده دائماً برحمتــه وعنايته 

وفضله، وعندهم أنه لا أحد ينجو بعمله مهمــا كان صالحاً، وإنما كما ذكر 

1 ـ قارن بمقالة رضوان الســيد في مجلة التســـامح، العدد 28، بعنوان: «منظومــة القيم القرآنية 
والحياة الأخلاقية فــي الرؤية الإســلامية» 2010، ص 12 - 22، وعبد االله ولــد أباه: «الأخلاق 
والقيم في الدين والفقه الإسلامي من منظور فلسفة الأخلاق»، مجلة التفاهم العدد 37، السنة 

العاشرة، ص 351 - 378.

 »a s≥ëdG q¿CG  IôYÉ°TC’G iôj
 áªMôdG q¿CG  äÉØ°üdG ádCÉ°ùe
 äÉØ°U øe Éª¡«∏c ∫ó©dGh
 »g áªMôdG qøμd ;ˆG
 ;»eÓμdG º¡eÉ¶f »a áe só≤ªdG
 OÉÑ©dG ™e ¬fÉëÑ°S ˆÉa
 º¡©e ºgh ,¬dóYh ¬àªMôH
¬Ø£dh ¬dó©H ádõà©ªdG óæY
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 القرآن فإنّ االله سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وقال: إنّ رحمته وسعت كل
شيء. والرحمة لا تتنافى مع العدل لكنها أعلى، ويقع العدل ضمن اعتباراتها 
الفرعية أو وجوهها الأخُــرى. وحتى بين العباد؛ فإنّ العــدل مطلوبٌ وواجبٌ 
بنصّ القرآن، لكنّ الرحمة والفضل والإحســان والمعــروف تظل الأعلى من 
حيث الاعتبار. وهكــذا ففي الإســلام لاهوتان أو مذهبــان كلاميان: مذهب 
التنزيه والعدل، ومذهــب الرحمة والفضل، وكلا الفريقيــن يعدّ مذهبه هو 

الحق الذي لا مرد له.

:1IƒÑædG ádCÉ°ùe :á°ùeÉîdG ádCÉ°ùªdG
لا يختلف المســلمون ـ متكلمين وغير متكلمين ـ بالطبــع في أصل نبوة 
ــنة أو خبر  النبي محمد ژ . والاختلافات الأخُرى فرعية وتتعلق بحجية الس
الواحد، كما تتعلق بمفهوم المعجزة. ولذا فقد كان الجدال حول صدق نبوة 
برســالة  واليهــود لا يقولــون  واليهــود.  المســيحيين  مــع  النبــي محمــد 
المسيح ‰، والمســيحيون مع اليهود لا يقولون بنبوة محمد ژ . ثم جاء 
الجدال مــع البراهمــة أو الهندوس منذ القــرن الثالث الهجــري، والذين 
لا يقولون ـ في فهم المســلمين لهم ـ بالنبوة لعــدم الحاجة إليها إن كانت 
موافقةً للعقل؛ لأنه عندهــا يكون العقل مُغْنياً عنها، كمــا لا يقولون بها في 
حالة مخالفتها للعقل؛ لأنّ العقل أعلى درجةً منها. وقد رد المتكلمون معتزلةً 

وأشعريةً وإسماعيلية على الجميع بثلاث طُرُق:
طريق الاســتدلال بالإشــارات الواردة في التوراة والإنجيل عن النبي  -

محمد ژ ، والتي ذكر القرآن بعضها، وقد أوَرد ابن قُتيبة (- 276هـ) 
مئات الإشــارات من التوراة (التــي يبدو أنها كانــت مترجَمةً أيامه) 
التي كانت بمثابة بشــاراتٍ بالنبي. وهذه الإشارات أو بعضها موجودة 

في الكتب الأخُرى في الموضوع نفسه.

1 ـ قارن بدراسة إبراهيم بيومي مدكور: في الفلسفة الإسلامية، منهجٌ وتطبيقه، مصر: دار المعارف، 
1965، ص 112 - 138، وانظر عامر الراشــدي: «إثبات النبوة عنــد المتكلمين بالطرق العقلية»؛ 

في مجلة التفاهم، م 30، 2010، ص 223 - 254.
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القرآني الخطاب  في   Kالحق

وطريق الاســتدلال بإعجاز القرآن الذي أنُزل على النبي محمد ژ ،  -
والذي لا يستطيعه بشرٌ، فدل ذلك على أنه موحىً إليه.

وطريق الاســتدلال برحابــة الدعــوة النبوية وصلاحيتها لــكل زمانٍ  -
ومــكان، وانتصارهــا فــي التجربــة النبويــة، والتجربــة التاريخية 

للمسلمين.
لقــد كانت هــذه المقالة اســتعراضاً لأصُــول «الحــقّ» ومتفرعاته في 
الخطــاب القرآنــي، وكيــف تجلى هــذا الحق فــي المنظومــات الكلامية. 
والمُلاحظُ أنّ تلك المنظومات ما كانت ناجمةً مباشرةً عن الخطاب القرآني؛ 
بل تأثرت كثيــراً بظروف التجربة التاريخية للمســلمين، وبظروف المدارس 
الكلامية المختلفــة، ولذلك فقد ظلتّ متباينةً وكثــر فيها وحولها الخلاف، 
وهكذا يبقى الحــق القرآني فــوق التاريخ وفــي قلبه، بينما يجــري تجاوُزُ 
التجربــة التاريخية وكلامها وفقهها بالأمة التي تحتضن القرآن والرســالة، 

واجتهاداتها وإجماعاتها.


